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الملخّــص

يتنــاول المقــال التغــيّر الــدلالي الــذي تعــددت أشــكاله وتناثــرت ماحظــه في 

ــل أن نعــرض  ــا قب ــة، حيــث تحدثن ــن قتيب ــاب »تفســير غريــب القــرآن« لاب كت

هــذه المظاهــر والأشــكال عــن عوامــل وأســباب وقــوع هــذا التغــيّر في اللغــة، 

أمــا أشــكال هــذا التغــيّر التــي تمكنــا مــن رصدهــا في الكتــاب فقــد تمثلــت في: 

تخصيــص الدلالــة أو تضييــق المعنــى، وانتقــال الدلالــة عــن طريــق الاســتعارة، 

والمجــاز المرســل الــذي اقترنــا عــلى البعــض مــن عاقاتــه المتعــددة التــي أمكننا 

توضيحهــا بأمثلــة مــن الكتــاب، وهــذه العاقــات هــي: عاقــة المجــاورة، وعاقــة 

ــادي المحســوس إلى  ــن الم ــة م ــال الدلال ــذا انتق ــة الســببية، وك الاتصــال، وعاق

المعنــوي.
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Le changement sémantique dans «Tafsir Gharib El Coran» 

d’Ibn Qutaiba

Résumé

Cet Article traite du changement sémantique, qui revêt de nombreuses 

formes observées dans le livre «Tafsir Gharib El Coran» d’Ibn Qutaiba, 

où nous avons discuté avant de présenter ses aspects et ses formes sur 

les facteurs et les causes de ce changement de langage. Les formes de 

changement que nous avons pu observer dans le livre sont: Attribution 

de sens ou retrécissement de sens, transfert de sémantique à travers la 

métaphore, et la métaphore transmise que nous avons limitée à certaines 

de ses nombreuses relations que nous pouvons illustrer par des exemples 

du livre. Ces relations sont: Relation de voisinage, relation de connexion. 

et relation de causalité, ainsi que le transfert de sémantique du tangible à 

l'intangible. 

Mots clés:
Changement sémantique - facteurs - privatisation - transmission de la 

sémantique - Tafsir Gharib El Coran - Ibn Qutaiba.
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The semantic change in the «Tafsir Gharib El Quran» 

of Ibn Qutaiba.

Abstract

This article deals with the semantic change, which takes many forms 

observed in the book «Tafsir Gharib El Quran» of Ibn Qutaiba, where we 

discuss before presenting these aspects and forms on the factors and causes 

of this change of language. The forms of change that we were able to 

observe in the book Were: Attribution of meaning or narrowing of meaning, 

the transfer of semantics through metaphor, The transmitted metaphor that 

we have limited to some of its many relationships that we can illustrate by 

examples of the book, These relationships are: Neighborhood Relation, 

connection relationship, and causal relationship, as well as semantic 

transfer from tangible to the intangible.

Keywords:

Semantic change - factors - privatization - transmission of semantic - Tafsir 

Gharib El Quran - Ibn Qutaiba.
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مقدمة

اللغّــة كائــن حــيّ )جرجــي، 1988م، ص 74( شــأنها شــأن ســائر الكائنــات الحيّــة، فهــي 

تخضــع للنمــو والتجــدد الــذي يعتــر مــن أهــم نواميــس الحيــاة، كــما أنهــا تنتقــل مــن 

جيــل إلى جيــل مكتســبة بذلــك دلالات جديــدة، وهــي في انتقالهــا »تؤُثــر وتتأثــر، فتمــوت 

ألفــاظ وتحيــا أخــرى، وتضيــق ألفــاظ وتتســع أخــرى بدلالاتهــا« )عبــد التــواب، 1983م، 

ص 05(. وقــد خُلقــت اللغــة مــن أجــل الاســتعمال الــذي يعُرضّهــا لعــدة مظاهــر تتغــيّر 

فيهــا معــاني الألفــاظ وتتبــدّل.

وقبــل التحــدّث عــن مظاهــر هــذا التغــيّر وتعــدّد أشــكاله في كتــاب »تفســير غريــب 

ــدّ مــن التطــرقّ إلى أســباب وقوعــه في اللغــة وعواملــه المختلفــة المتعــدّدة. القــرآن« لاب

عوامل التّغيّر الدلالي وأسبابه. 1

إنَّ البحــث في التغّــيّر الــدلالي وأســبابه مــن القضايــا الشــائكة والمتشــعّبة، وذلــك بســبب 

تشــعب العوامــل المؤديــة إليــه وتداخلهــا، لــذا كان مــن الصعــب الإلمــام بجميــع جوانبهــا، 

أو حتــى حرهــا بصــورة دقيقــة، وهــو مــا جعــل كثــيراً مــن الباحثــن يســتبعدون إمكانيــة 

وضــع قوانــن وأســس تحكــم هــذه القضيــة؛ إذ يقول »عبــد الواحــد وافي«: »أمّا في الشــعبة 

ــه  ــه وضبط ــد في دقتّ ــل بع ــفوه لم يص ــما كش ــير م ــيمنتيك(، فكث ــة )الس ــة بالدلال الخاص

ــن(« )وافي، 2004م، ص 23(،  ــم )القوان ــه اس ــتحقّ في ــذي يس ــتوى ال وعمومــه إلى المس

ولعــلّ هــذا يرجــع إلى أنّ هــذا التغّــيّر ذو صلــة قويــة بالمجتمــع وثقافتــه وتاريخــه، وهــذه 

ــع  ــن مجتم ــف م ــا تختل ــما أنه ــا، ك ــب تحديده ــن الصع ــدة م ــعّبة ومعقّ ــب متش جوان

لآخــر، ومــن لغــة لأخــرى.

والســبب الرئيــس في تغــيّر المعنــى -حســب أولمــان- هــو التغــيّر في العاقــة القائمــة بــن 

اللفــظ ومدلولــه، حيــث يقــول: »ســبق أن عرفّنــا المعنــى بأنــه عاقــة متبادلــة بــن الــدال 

ــة  ــيّر في هــذه العاق ــما وُجــد أي تغ ــى كل ــيّر في المعن ــع التغ ــول...، وعــلى هــذا يق والمدل

ــان، 1990م، ص 152(. الأساســية« )أولم

ومهــما يكــن مــن أمــر، فقــد تنوعــت أســباب التغّــيّر الــدلالي بتنــوع العوامــل المؤثــرة في 
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تطــور اللغــة، حيــث أجمــع معظــم اللغويــن عــلى أســباب وعوامــل كثــيرة، يمكــن إجمالهــا 

في نوعــن هــما:

عوامــل داخليــة: تتعلــق باللغــة نفســها، وهــي الأســباب أو العوامــل الصوتيــة 

والاشــتقاقية والنحويـــة والســياقية التــي نميزهــا مــن خــال الاســتعمال.

وعوامــل خارجيــة: تتعلــق بالبيئــة الاجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة والنفســية )رفيــق 

منصــور، 2009م، ص11(.

ــر في  ــرى أن اللغــة تتأث ــث ي ــد الواحــد وافي« معظــم هــذه الأســباب، حي ــر »عب ويذك

تغيّرها بعوامل كثيرة يرجع أهمّها إلى ســتةّ عوامل: »إحـــداها: عوامـــل اجتماعيـــة خالصة 

تتمثــل في حضــارة الأمــة، ونظُمهــا، وعاداتهــا وتقاليدهــا، وعقائدهــا، ومظـــاهر نشـــاطها 

العلمـــي والعقــلي، وثقافتهــا العامــة، واتجاهاتهــا الفكريــة، ومناحــي وجدانهــا ونزوعهــا... 

وهلــمّ جــراًّ. وثانيهمـــا: تـــأثرّ اللغــة بلغــات أخــرى. وثالثتهــا: عوامــل أدبيــة تتمثـّـل فيــما 

تنتجــه قرائــح الناطقــن باللغــة، ومـــا تبذلـــه معاهـــد التعليم والمجامــع اللغوية ومــا إليها 

ــف.  ــال اللغــة مــن الســلف إلى الخل ــا: انتق ــا. ورابعته ــاء به ــا والارتق مــن ســبيل حمايته

وخامســتها: عوامــل طبيعيــة تتمثــل في الظواهــر الجغرافيــة والفيزيولوجيــة... ومــا إليهــا. 

وسادســـتها: عوامــل لغويــة ترجــع إلى طبيعــة اللغــة نفســها، وطبيعــة أصواتهــا وقواعدهــا 

ــا« ) وافي، د-ت، ص 08(.  ومتنه

ويــرى »إبراهيــم أنيــس« )1984م، ص 134-145( أن التغّــيّر الــدلالي يعــود إلى عاملــن 

أساســين هــما: الاســتعمال، والحاجــة. أمــا الاســتعمال، فيقصــد بــه أنّ خضــوع الألفــاظ 

لاســتعمال المتكــرّر يجعلهــا عرضــةً للتغــير نتيجــة لعوامــل يــؤدي إليهــا هــذا الاســتعمال، 

منهــا: ســوء الفهــم، وبــلى الألفــاظ، وابتذالهــا.

 وقــد قــرّر هــذا »ابــن جنّــي« مــن قبــلُ حــن قــال: »ومــا يكــثر اســتعماله مُغــيرَّ عــما 

يقــلُّ اســتعماله، وإنمــا غُــيّر لأمريــن أحدهــما: المعرفــة بموضعه، والآخــر: الميــل إلى تخفيفه« 

)ابــن جنــي، 1987م، ص 392(، ثــم أكــده المحدثــون؛ إذ يقــول »جوزيــف فندريــس« أن 

ــه« )فندريــس، 1950، ص 274(. ــلي الكلــمات في معناهــا وفي صيغت »كــثرة الاســتعمال تبُ
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أمــا الحاجــة فتكــون بســبب التطــور الــذي يحــدث في المجتمعــات في النواحــي الاجتماعيــة 

ــاع  ــور والاضط ــذا التط ــة ه ــن مواكب ــة م ــد للغ ــة، فاب ــية والتقني ــة والسياس والاقتصادي

بمهمّــة التعبــير )إبراهيــم، 1984م، ص 151-145(.

مظاهر التغيّر الدّلالي في »تفسير غريب القرآن«. 2

لقــد تناثــرت مظاهــر وأشــكال التغــيّر الــدلالي في ثنايــا تفســيرات »ابــن قتيبــة« لــدلالات 

المفــردات القرآنيــة الغريبــة، حيــث يمكــن رصــد هــذه المظاهــر في الكتــاب كــما يــلي:

1.2. التخصيص:

أي تخصيــص المعنــى )إبراهيــم، 1984م، ص 152(، ويســمى أيضــا بـــ: تضييــق العــام 

ــر، 1998م، ص 245(،  ــى )عم ــق المعن ــل، 1996م، ص 238(، أو تضيي ــن جب ــد حس )محم

ويقصــد بــه: »تحويــل الدلالــة مــن المعنــى الــكلّي إلى المعنــى الجــزئي أو تضييــق مجالهــا« 

)عمــر، 1998م، ص 245(، حيــث يحــدث هــذا النّــوع مــن التغــيّر الــدلالي عندمــا »تخصــصّ 

ألفــاظ كان يســتعمل كلّ منهــا للدلالــة عــلى طبقــة عامّــة مــن الأشــياء، فيــدلّ كل منهــا 

عــلى حالــة أو حــالات خاصــة، وهكــذا يضيــق مجــال الأفــراد الــذي كانــت تصــدق عليــه 

ــعران، د-ت، ص 283(. أوّلا« )الس

أمّــا السّــيوطي فيســمّيه »العــام المخصــوص« ويعرفّــه بأنــه »مــا وضــع في الأصــل عامّــا 

ــه في  ــا: »إنّ ــبت( قائ ــظ )السّ ــه بلف ــل ل ــراده«، ويمثّ ــض أف ــتعمال ببع ــصّ في الاس ــم خ ث

اللغــة الدّهــر، ثــم خــصّ في الاســتعمال لغــة بأحَــدِ أيّــامِ الأســبوع، وهــو فــرد مــن أفــراد 

الدّهــر« )الســيوطي، د-ت، ج1، ص 427(؛ أي أنّ لفــظ )السّــبت( كان يــدل دلالــة عامــة 

وهــي: الدّهــر، ثــمّ خصصّــه الاســتعمال اللغّــوي بالدلالــة عــلى فــرد مــن أفــراده وهــو أوّل 

أيــام الأســبوع. ويقابــل هــذا النــوع مــن مظاهــر التغــير الــدلالي مــا يســمى بـــ: تعميــم 

ــة )إبراهيــم، 1984م، ص 154(، أو توســيع الخــاص )محمــد حســن جبــل، 1996م،  الدّلال

ص 232(، أو توســيع المعنــى )عمــر، 1998م، ص 243(؛ ويقصــد بــه »أن يصبــح عــدد مــا 

تشــير إليــه الكلمــة أكــثر مــن الســابق، أو يصبــح مجــال اســتعمالاتها أوســع مــن قبــل « 

)عمــر، 1998م، ص 265(؛ إذ يقــع هــذا النــوع مــن أشــكال التغــيّر الــدلالي عندمــا يحــدث 
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الانتقــال مــن المعنــى الخــاص الــدال عليــه إلى معنــى أعــمّ وأشــمل )مبــارك، 2005م، ص 

 .)218

وربمــا كان »تعميــم الــدلالات أقــل شــيوعا في اللغــات مــن تخصيصهــا، وأقــلّ أثــراً في 

تطّــور الــدلالات وتغيّرهــا« )إبراهيــم، 1984م، ص 154(. مــن أمثلتــه في العربيــة أنّ »أصــل 

ــوِردِْ إتيــان المــاء ثــم صــار إتيــان كلّ شيء وِردًْا« )ابــن فــارس، 2007م، ص 58(، فلفــظ  ال

ــه. أمــا في  ــان، ثــم عمّــم عــلى كلّ ضروب ــوِرد( كان يطلــق عــلى نــوع خــاص مــن الإتي )ال

ــة موضحــة  ــن مــن إيجــاد أمثل ــم نتمكّ ــة فل ــن قتيب ــاب »تفســير غريــب القــرآن« لاب كت

لهــذا النــوع مــن مظاهــر التغــيّر الــدلالي. 

مــن أمثلــة تخصيــص الدلالــة في كتــاب »تفســير غريب القــرآن« انتقــال دلالة )الفِســق( 

مــن معنــى عــام وهــو: الخــروج عــن الــيء في اللغــة إلى معنــى خــاص وهــو: الخــروج 

عــن طاعــة اللــه تعــالى في المفهــوم الدينــي، حيــث يقــول »ابــن قتيبــة«: 

»و"الفِسْــقُ" في اللغّــة: الخــروج عــن الــيء، ومنــه قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿إلاّ إِبلِيــس كان 

مــن الجــنّ ففََسَــقَ عــن أمــرِ ربّــه﴾ )ســورة الكهــف، الآيــة 50( أي: خــرج عــن طاعتــه« 

)ابــن قتيبــة، 1978م، ص 29(. 

ــيء،  ــص أنّ الأصــل اللغــوي للفظــة )الفِســق( هــو: الخــروج عــن ال ــن الن ــح م يتضّ

ــص  ــدل عــلى تخصي ــما ي ــزّ وجــلّ، م ــه ع ــة الل ــن طاع ــى الخــروج ع ــا بمعن ــسّرت هن وفُ

ــا.  دلالته

ومن أمثلته أيضا ما قاله في تفسير لفظة )النُّسُكْ(:

»﴿نسُُــكِي﴾ )ســورة الأنعــام، الآيــة 162(: ذبائحــي، جمــع نســيكة. وأصــل النُّسُــك: مــا 

تقرّبــت بــه إلى اللــه « )ابــن قتيبــة، 1978م، ص 164(.

فأصــل النُّســك -ههنــا- هــو مــا يتقــربّ بــه المــرء إلى ربـّـه ســبحانه وتعــالى، ثــم خُصّــت 

ــربّ  ــي يتق ــياء الت ــن الأش ــدة م ــدّ واح ــي تعُ ــح، الت ــلى: الذّبائ ــة ع ــة بالدلال ــذه اللفظ ه

بهــا المــرء إلى اللــه تعــالى، مــما يــدلّ عــلى انتقــال دلالــة لفظــة )النُّســك( مــن العــام إلى 

الخــاص.
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وهــذا المعنــى العــام؛ أي )التقــربّ( قــد ذكــره »أبــو عبيــدة« في كتابــه، إلا أنــه لم يوضّــح 

كثــيرا، ولم يــرّح بأنــه الأصــل الــدلالي لكلمة )النســك(، حيــث قــال: »﴿ونسُُــكِي وَمَحْيايَ﴾: 

ــكُ  ــكْتُ، وهــو تقربــتُ بالنســائك، وهــي النســيكة، وجمعهــا أيضــا نسُُ وهــو مصــدر نسََ

متحركــة بالضمــة« )أبــو عبيــدة، د-ت، ج1، ص 164(، عــلى عكــس »ابــن قتيبــة« الــذي 

شرح المفــردة وجــاء بأصــل معناهــا، الأمــر الــذي أبــرز بشــكل جــلّي تخصيــص دلالتهــا. 

ومثله أيضا، قول »ابن قتيبة« في لفظة )الأعراف(:

ــك  ــار، ســمّي بذل ــة والنّ ــن الجنّ ــة 46(: ســور ب ــراف، الآي ــراَفُ﴾ )ســورة الأع »و﴿الأعَْ

ــة، 1978م، ص 167(. ــن قتيب ــراف« )اب ــرب: أع ــد الع ــع عن ــه، وكل مرتف لارتفاع

ــك لارتفاعــه عــن  ــار، وذل ــة والنّ ــن الجن ــه ســور ب ــة« )الأعــراف( بأن ــن قتيب فــسر »اب

الأرض وعلــوّه؛ لأن العــرب كانــت تطلــق عــلى كل مــا هــو مرتفــع: أعَْــرافْ، مــما يوضّــح 

أن دلالــة هــذه اللفظــة كانــت عامــة تطلــق عــلى كل شيء مرتفــع، ثــم أصبحــت خاصــة 

تطلــق عــلى الســور الموجــود بــن الجنّــة والنّــار؛ لأن الســور يتميــز بالعلــو والارتفــاع. وهــو 

مــا ذهــب إليــه كل مــن »القريــي« )2001م، ص 97-98( و»أبي عبيــدة« )د-ت، ج1، ص 

215( في تفســير هــذه اللفظــة بمعنــى الســور؛ وذلــك لأن أصــل معنــى )الأعــراف( عنــد 

العــرب هــو كل موضــع مــن الأرض مرتفــع مــرق. 

واليء نفسه بالنسبة للفظة )رواسي(، حيث قال »ابن قتيبة«:

﴾ )ســورة النحــل، الآيــة 15( أي: جبــالا ثوابــت لا تــرح، وكلّ  »﴿وألَقَْــى في الأرَضِ رَواسَِيَ

شيء ثبــت فقــد رســا« )ابــن قتيبــة، 1978م، ص 242(.

فمعنــى )رواسي( في الاســتعمال القــرآني هــو: الجبــال الثوابــت، والــرواسي: جمــع: راس 

مــن الفعــل )رســا(، وذكــر »ابــن قتيبــة« أن كل شيء ثبــتَ فقــد رســا. يتضــح مــن ذلــك أن 

العــرب كانــت تطلــق معنــى الــرواسي عــلى كل شيء ثابــت، لذلــك فسّرهــا هنــا بالجبــال؛ 

لأنهــا شيء ثابــت في الأرض لا يرحهــا، وهــذا دلالــة عــلى أن هــذه اللفظــة قــد خصّصــت 

دلالتهــا بعــد عمومهــا. 

ــرواسي  ــى ال ــأن معن ــدة« )د-ت، ج1، ص 357( ب ــد »أبي عبي ــه نجــده عن والتفســير ذات
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هــو: الجبــال الثوابــت، لكنــه لم يفــسّر ســبب هــذه التســمية كــما فعــل »ابــن قتيبــة«، 

ليتضــح مــن خالــه كيــف انتقلــت دلالــة هــذه اللفظــة مــن العــام إلى الخــاص.

وكذلك بالنسبة للفظة )الطارق( التي قال في تفسيرها:

ــرقُُ – أي  ــه يط ــك: لأنّ ــمّي بذل ــم؛ س ــة 02(: النّج ــارق، الآي ــورة الط ــارِقُ﴾ )س »﴿الطَّ

ــة، 1978م، ص 523(. ــن قتيب ــك« )اب ــد طرَقَ ــا: فق ــاك لي ــن أت ــا، وكلُّ م ــع – لي يطلُ

فهنــا فــسّر »ابــن قتيبــة« )الطــارق( بـــ )النّجــم(، مفــسرا ســبب تســميته بذلــك لأنــه لا 

يظهــر ولا يــأتي إلاّ ليــا، وذلــك لأن أصــل المعنــى عنــد العــرب هــو أن لفــظ )الطــارق( لا 

يطلــق إلا عــلى الــذي يأتيــك ليــا، مــما يظهــر جليــا أن دلالــة هــذا اللفــظ قــد خُصّــتْ هنا 

بالنجــم بعدمــا كانــت عامــة تطلــق عــلى كلّ مــن يظهــر ويــأتي ليــا. و»ابــن قتيبــة« في 

تفســيره هــذا متفــق مــع مــا رآه »الفــراء« )د-ت، ج3، ص 254( في شرح لفظــة )الطــارق(، 

وكذلــك في تعليــل ســبب التســمية.  

2.2. انتقال الدلالة:

ــر، 1998م، ص 247(،  ــتعمال )عم ــال الاس ــير مج ــى أو تغي ــل المعن ــمى بنق ــا يس أو م

فدلالــة الألفــاظ فيــه »تنتقــل مــن مجــال إلى آخــر، وهــي لا تنكمــش فيتضــاءل المحيــط 

الــذي تتحــرك فيــه بعــد اتســاع وعمــوم ولا يتحــوّل مجالهــا كذلــك مــن ضيــق وخصوصيــة 

إلى تعميــم وشــمول لمــا ليــس لهــا مــن قبــل« )الدايــة، 1996م، ص 314(. فهنــا لا يوجــد 

ــا، إلى  ــال م ــلى شيء في مج ــة ع ــن الدلال ــظ م ــال اللف ــا انتق ــم، وإنم ــص ولا تعمي تخصي

الدلالــة عــلى شيء آخــر في مجــال غــيره، وذلــك »لوجــود عاقــة أو مَلمَْــحٍ مشــترك بينهــما 

ســوّغَا هــذا الانتقــال« )محمــد حســن جبــل، 1996م، ص 246(.

فانتقــال الدلالــة أو نقــل المعنــى يعــدّ »أهــمّ أشــكال تغــيّر المعنــى أوّلا لتنوّعــه وثانيــا 

لاشــتماله عــلى أنــواع المجــازات القائمــة عــلى التخيّــات« )عمــر، 1998م، ص 249(، 

ويتمثــل الفــرق بــن هــذا النّــوع مــن التغــيّر الــدلالي والنّوعــن الســابقن كــون »المعنــى 

القديــم أوســع أو أضيــق مــن المعنــى الجديــد في النوعــن الســابقن وكونــه مســاويا لــه في 

ــوع الحــالي« )عمــر، 1998م، ص 247(. النّ
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ــد  ــق ســبيلن هــما: الاســتعارة، والمجــاز المرســل. وق ــدلالي وف ــال ال ــم هــذا الانتق ويت

ورد في تفســير »ابــن قتيبــة« لغريــب القــرآن بعــض الألفــاظ التــي انتقلــت دلالاتهــا وفــق 

هذيــن الســبيلن

1.2.2. الانتقال بطريق الاستعارة:

ــل،  ــن هــي المشــابهة« )محمــد حســن جب ــن المدلول ــة ب ــون العاق ــك »حــن تك وذل

1996م، ص 246(، ومــن أمثلــة الألفــاظ التــي انتقلــت بطريــق الاســتعارة في كتــاب 

ــة«:  ــن قتيب ــول »اب ــرآن«، ق ــب الق ــير غري »تفس

»و"الفِسْــقُ" في اللغّــة: الخــروج عــن الــيء، ومنــه قولــه عــزّ وجــل: ﴿إلاّ إِبلِيــس كان 

مــن الجــنّ ففََسَــقَ عــن أمــرِ ربّــه﴾ )ســورة الكهــف، الآيــة 50( أي: خــرج عــن طاعتــه.

ــة،  ــن قتيب ــا« )اب ــن قره ــت م ــةُ: إذا خرج ــقَتْ الرطّب ــال فسََ ــه يق ــراّء: ومن ــال الف ق

.)29 ص  1978م، 

ــيء؛  ــى الأصــل للفظــة )الفســق( هــو: الخــروج عــن ال ــص، أنّ المعن ــن النّ ــح م يتضّ

ــة  ــا شــبهّت عملي ــة: إذا خرجــت مــن قرهــا، فهن ــث تقــول العــرب: فســقت الرطب حي

خــروج إبليــس عــن طاعــة اللــه تعــالى بخــروج الرطبــة مــن قرهــا، بــل إن معنــى الخروج 

الــذي تــدل عليــه كلمــة )الفســق( في اللغّــة قــد انتقــل إلى معنــى الخــروج عــن طاعــة 

اللــه تعــالى في التفســير الدّينــي، وذلــك لعاقــة التشــابه الموجــودة بــن خــروج الرطبــة مــن 

قرهــا وخــروج المــرء عــن طاعــة اللــه تعــالى.

والماحــظ في قــول »ابــن قتيبــة« أنــه يستشــهد لتأكيــد الأصــل اللغــوي للفظة )الفســق( 

ــه:  ــذي نجــده يفصّــل أكــثر في تفســيره لهــذه اللفظــة؛ فيقــول: »وقول بقــول »الفــراء« ال

ــه. والعــرب تقــول: فسَــقتْ الرُّطبــة  ــه﴾ أي خــرج عــن طاعــة ربِّ ﴿ ففََسَــقَ عــن أمــرِ ربّ

مــن جلدهــا وقرهــا لخروجهــا منــه، وكأن الفــأرة إنمــا سُــمّيَت فوَُيسِْــقة لخروجهــا مــن 

جُحْرهــا عــلى النــاس« )الفــراء، 1978م، ج2، ص 147(، فهنا يضيف »الفراء« ســبب تســمية 

ــثر  ــح أك ــما يوضّ ــا، م ــن جُحره ــاس م ــلى الن ــا ع ــل في خروجه ــقة المتمث ــأرة بالفويس الف

عاقــة المشــابهة الموجــودة أيضــا بــن الفاســق والفــأرة في عمليــة الخــروج. بينــما نجــد كا 
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مــن »القريــي« )2001م، ص 145( و»أبي عبيــدة« )د-ت، ج1، ص 406( يكتفيــان بتفســير 

لفظــة )الفســق( بمعنــى: الخــروج والجــور والكفــر.

ومن أمثلتها أيضا، قوله في تفسير كلمة )النّفاق(: 

ــهِ يخــرج  ــوعِ وهــو جُحْــر مــن جِحرتَِ ــة مأخــوذ مــن نافِقــاء اليَرْبُ » و"النفــاق" في اللغّ

ــل  ــبه بفع ــق، ش ــق وناف ــد نف ــال ق ــه. فيق ــل في ــذي دخ ــرُ ال ــه الجُحْ ــذ علي ــه إذا أخُ من

ــه يدخــل مــن بــاب ويخــرج مــن بــاب. وكذلــك المنافــق يدخــل في الإســام  اليربــوع؛ لأنّ

ــل الإســام  ــاق لفــظ إســامي لم تكــن العــرب قب ــد...، والنف ــه بالعق ــظ ويخــرج من باللفّ

ــة، 1978م، ص 29(. ــن قتيب ــه« )اب تعرف

فأصــل )النّفــاق( في اللغــة مأخــوذ مــن نافقــاء اليربــوع؛ إذ إن هــذا الحيــوان يجعــل 

لجحــره غَاريْــن، يدخــل مــن أحدهــما ويخــرج مــن الآخــر، ولذلــك اختــير للمنافــق هــذه 

اللفظــة، لأنّ المنافــق مثــل اليربــوع؛ فهــو يدخــل في الإســام باللفــظ، ويخــرج منــه بالعقــد.

فعاقــة المشــابهة واضحــة بــن دخــول اليربــوع مــن غــار وخروجــه مــن آخــر، وبــن 

ــة  ــذه الكلم ــت ه ــذا انتقل ــر، وهك ــن الكف ــام ويبُط ــر الإس ــذي يظه ــق ال ــرفّ المناف ت

مــن دلالتهــا عــلى نافقــاء اليربــوع في أصــل وضعهــا، إلى دلالتهــا الجديــدة في الاســتعمال 

الإســامي، بــل إن اللفــظ في حــدّ ذاتــه جديــد عــلى العــرب لم تكــن تعرفــه قبــل الإســام، 

ــاه. وليــس فقــط معن

وفي موضع آخر، قال »ابن قتيبة« في تفسير )التزّكية(:

»و)التزّكيــة( مــن الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم وعــلى آلــه: أخــذ الــزكاة. قــال: ﴿يتَلوُ 

ــا وَيزَُكِّيكُــم﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 151(. وأصــل الــزكاة: النــماء والزيــادة،  عليَْكُــم آياتنِ

ومنــه قيــل للصدقــة عــن المــال زكاة؛ لأنهــا تثُمْــره« )ابــن قتيبــة، 1978م، ص 32-31(.

فهنــا، أصــل الــزكاة هــو: النّــماء والزيــادة، وقــد ســمّيت الصدقــة عــن المــال زكاةً، نظــرا 

لمــا بــن )الــزكاة( و)الصدقــة( مــن مشــابهة في النّــماء والزيــادة، وذلــك لأن إخــراج الــزكاة 

ــع  ــا لمســتحقها يوق ــإن إعطاءه ــة؛ ف ــل الصدق ــا مث ــه، مثله ــال وزيادت ــاء الم ــؤدي إلى نم ي

الركــة في مــال الرجــل المتصــدّق فيثمُــر مالــه ويكــثر، مــما يــدل عــلى وجــود مشــابهة فيــما 
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يترتــب عــلى إخــراج الــزكاة وإعطــاء الصدقــة مــن نمــو وزيــادة، وعليــه سُــميت الصدقــة 

زكاةً.

كــما يوجــد في الكتــاب أمثلــة أخــرى عــن عاقــة المشــابهة هــذه، ياحــظ فيها اســتعمال 

»ابــن قتيبــة« أداة التشــبيه »كأن«، مــن ذلــك قولــه في تفســير لفظــة )الغفــور(: 

ــه... و»غَفْــرُ  »ومــن صفاتــه: »الغَفــور«. وهــو مــن قولــك : »غفــرتُ الــيء« إذا غطيتَ

الخــز والصــوف« مــا عــا فــوق الثــوب منهــا : كالزئــر. ســمي »غفــراً«؛ لأنــه ســتر الثــوب. 

ــده  ــاتر لعب ــور« السّ ــكأنّ »الغف ــرأس. ف ــتر ال ــا تس ــر«، لأنه ــرأس »مغف ــة ال ــال لجَُنّ ويق

ــة، 1978م، ص 15-14(. ــن قتيب ــه« )اب ــه. أو الســاتر لذنوب برحمت

ــه، أو ســتره  ــاده برحمت ــه تعــالى في ســتره لعب ــور( وهــو الل ــة« )الغف ــن قتيب شــبّه »اب

لذنوبهــم بمــا يســتعمل للســتر والتغطيــة والأشــياء، وذلــك لأنّ المعنــى الاشــتقاقي لمــادة 

ــاده  ــوب عب ــي لذن ــكأنّ الغفــور هــو الســاتر والمغطّ ــة«، ف ــتر والتغّطي )غفــر( هــو: »السّ

ــة« في هــذا التشــبيه عــلى الأداة »كأن«. ــن قتيب ــث اعتمــد »اب ــه، حي بســعة رحمت

وفي مثال آخر، يقول »ابن قتيبة«: 

ــه  ــر لأن ــل كاف ــال للي ــه. يق ــيء إذا غطيّت ــك: كفــرت ال ــرُ( في اللغــة مــن قول »و)الكُفْ

ــارَ  ــبَ الكُْفَّ ــثٍ أعَْجَ ــلِ غَيْ ــلّ: ﴿كَمَثَ ــزّ وج ــه ع ــول الل ــه ق ــه كل شيء، ومن ــتر بظلمت يس

نبََاتـُـهُ﴾ )ســورة الحديــد، الآيــة 20( يريــد بالكفــار الــزّراع، ســمّاهم كفــارا لأنهــم إذا ألقــوْا 

البــذر في الأرض كفــروه؛ أي غطّــوْه وســتروه، فــكأنّ الكافــر ســاتر لنعــم اللــه عــزّ وجــلّ« 

ــة، 1978م، ص 28(. ــن قتيب )اب

شُــبّه الكافــر بالســاتر والمغطّــي، حيــث اســتعمل »ابــن قتيبــة« الأداة »كأنّ« لتوضيــح 

ــك لأنّ الأصــل  ي بذل ــمِّ ــلّ، س ــزّ وج ــه ع ــم الل ــر يســتر الحــق ونع ــذا التشــبيه؛ فالكاف ه

الاشــتقاقي لمــادة )كفــر( هــو: السّــتر والتغطيــة. والتفســير نفســه ذهــب إليــه »القريــي« 

في كتابــه »غريــب القــرآن المجيــد« )2001م، ص 44(، إلا أنــه لم يــرّح نصــا بالأصل اللغوي 

لهــذه الكلمــة، إنمــا اكتفــى بإيــراد الاســتعمالات اللغويــة لهــا والتــي توضّــح بشــكل جــلّي 

هــذا الأصــل المعنــوي، كــما أنــه لم يعلّــل تســمية الكافــر بذلــك كــما فعــل »ابــن قتيبــة.
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2.2.2. الانتقال بطريق المجاز المرسل:

وذلــك »حــن تكــون العاقــة بــن المدلولــن شــيئا غــير المشــابهة« )محمــد حســن جبــل، 

1996م، ص 246(؛ إذ أنّ عاقــات المجــاز متنوعــة ومتعــددة قــد فصّــل القــول فيهــا كل من 

الجرجــاني )1988م، ص 342-354( والســكاكي )1356ه، ص 172-174(، وســنكتفي – هنــا- 

بإيــراد بعــض عاقاتــه التــي يمكــن توضيحهــا بأمثلــة مــن كتابنــا، وهــي: عاقــة المجــاورة، 

وعاقــة الاتصــال، وعاقــة الســببية.

1.2.2.2. عاقة المجاورة: 

هــي واحــدة مــن العاقــات التــي تســمّي عــلى أساســها العــرب الــيء باســم الــيء؛ 

ــيء؛ إذا  ــيء باســم ال ــد تســمي ال ــرب ق ــول »الزجاجــي« في هــذا الصــدد: »الع إذ يق

تعلـّـق بــه أو جانســه أو ناســبه أو جــاوره« )الزجاجــي، 1986م، ص 35(،  ومثــال ذلــك في 

الكتــاب، قــول »ابــن قتيبــة«:

ــه شــغَافها وهــو غــاف  ــا﴾ )ســورة يوســف، الآيــة 30( أي بلــغ حبّ ــدْ شَــغَفَهَا حُبّ »﴿قَ

القلــب، ولم يــرد الغــاف إنمــا أراد القلــب. يقــال: قــد شــغفتُ فانــا إذا أصبــتَ شَــغافه، 

كــما يقــال: كبدتــه إذا أصبــت كبــده« )ابــن قتيبــة، 1978م، ص 215(.

ففــي هــذا المثــال، نجــد أنّ دلالــة )الشّــغاف( وهــي: غــاف القلــب قــد انتقلــت لتــدل 

عــلى القلــب نفســه، وهــذا الانتقــال كان نتيجــة مجــاورة القلــب لغافــه؛ فســبب تســمية 

القلــب وغافــه بالاســم ذاتــه وهــو )الشّــغاف( يرجــع إلى عاقــة المجــاورة القائمــة بينهــما، 

وذلــك حســب عــادة العــرب في تســمية الــيء بمــا جــاورهَُ.

كــما فــسّر أيضــا كل مــن »الفــراء« )1978م، ج2، ص 42( و»أبي عبيــدة« )د-ت، ج1، ص 

308( لفظــة )الشــغاف( بمعنــى: غــاف القلــب، مــما يــدلّ عــلى أن هــذا المعنــى الأخــير 

هــو الأصــل اللغــوي لهــذه اللفظــة، لكنهــما لم يبيّنــا أن المــراد في هــذا الســياق القــرآني هــو 

معنــى: القلــب لا غافــه، مثلــما حــدّده »ابــن قتيبــة« في تفســيره الــذي ظهــر مــن خالــه 

بصــورة أوضــح انتقــال دلالــة )الشــغاف( بعاقــة المجــاورة.
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2.2.2.2. عاقة الاتصال: 

ويمكن توضيح هذه العاقة بما قاله »ابن قتيبة« في لفظة )المنام(: 

»﴿إذِْ يرُِيكَهُــمُ اللــه في منَامِــك﴾ )ســورة الأنفــال، الآيــة 43( أي: في نومــك، ويكــون: في 

عينــك؛ لأنّ العــن موضــع النّــوم« )ابــن قتيبــة، 1978م، ص 179(.

ــك لأنّ  ــن، وذل ــا بالع ــسّر أيض ــما ف ــوم، ك ــسّر بالنّ ــام( ف ــرى أنّ )المن ــال، ن ــذا المث في ه

العــن موضــع النّــوم؛ بمعنــى أنّ عمليــة النّــوم متصلــة بحاســة الرؤيــة وهــي العــن، فــا 

ــتعمال  ــمّ اس ــه ت ــن، وعلي ــض العين ــم إلاّ إذا كان مغم ــخص النّائ ــلى الش ــوم ع ــر النّ يظه

لفظــة )المنــام( للدلالــة عــلى النّــوم والعــن معًــا، وذلــك اعتبــارا لعاقــة الاتصــال القائمــة 

بينهــما.

 وقــد وافــق »ابــن قتيبــة« بهــذا التفســير »أبــا عبيــدة« الــذي قــال في شرحــه للفظــة 

ــدلّ عــلى  ــك﴾ مجــازه: في نومــك، وي ــه في منَامِ ــمُ الل ــل: »﴿إذِْ يرُِيكَهُ ــع التدلي ــام( م )المن

ــيكُمْ النُّعَــاسَ﴾ )ســورة الأنفــال، الآيــة 11(، وللمنــام  ذلــك قولــه في آيــة أخــرى: ﴿إذِْ يغَُشِّ

موضــع آخــر في عينيــك التــي تنــام بهــا، ويــدل عــلى ذلــك قولــه: ﴿وَنقَُلِّلكُُــمْ فِي أعَْيُنِهِــمْ﴾ 

)ســورة الأنفــال، الآيــة 44(« )أبــو عبيــدة، د-ت، ج1، ص 247(.

3.2.2.2. عاقة السّببية: 

من أمثلها في الكتاب، ما قاله »ابن قتيبة« في تفسير )القُرْح(:

» )القُــرْحُ(: الجــراحُ. والقَــرْحُ أيضــاً. وقــد قـُـرئ بهــما جميعــا. ويقــال: القُــرحُ – بالضّــم-: 

ألم الجــراح« )ابــن قتيبــة، 1978م، ص 112(.

ــلى: ألم  ــق أيضــا ع ــما أطل ــلى: الجــراح، ك ــق ع ــرح أطل ــال، أنّ الق ــذا المث ياحــظ في ه

الجــراح؛ لأن الجــرح يكــون دائمــا مصحوبــا بــالألم؛ بمعنــى أن الجــرح يكــون ســببا في وجــود 

ــرْح،  ــمّ تســمية كلّ منهــما بالقُ الألم، فنظــرا لعاقــة الســببية القائمــة بــن الجــرح وألمــه ت

ــه )ابــن قتيبــة، 1978م،  وذلــك عــلى مذهــب العــرب في تســمية الــيء بمــا كان ســببا ل

ص 25(. كــما تجــدر الإشــارة أيضــا إلى أنّ دلالــة )القُــرح( قــد انتقلــت مــن شيء محســوس 

)الجــرح( إلى شيء معنــوي )ألم الجــرح(. 
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ومثل ذلك، قول »ابن قتيبة« في تفسير لفظة )الرجز(:

»﴿وَالرُّجْــزَ فاَهْجُــرْ﴾ )ســورة المدثـّـر، الآيــة 05( يعنــي: الأوثــان. وأصــل الرُّجــز: العذاب، 

فسُــمّيت الأوثــان رجُــزا؛ لأنهــا تــؤدّي إلى العذاب« )ابــن قتيبــة، 1978م، ص 495(.

فـُـسّر الرجــز، هاهنــا، بالأوثــان، مــع أنّ الأصــل الاشــتقاقي لهــذه اللفظــة )الرجــز( هــو: 

العــذاب، فانتقــال )الرُّجــز( للدلالــة عــلى الأوثــان بعدمــا اســتعملت للدلالــة عــلى العــذاب 

في أصــل وضعهــا، راجــعٌ إلى أن عبــادة الأوثــان لمــا كانــت شركاً باللــه تعــالى، كانــت ســببا 

في إيقــاع العــذاب الأليــم عــلى المــرك بإدخالــه جهنّــم خالــداً فيهــا، وبالتــالي فــإنّ هــذا 

الانتقــال للفظــة )الرُّجــز( كان عــن طريــق عاقــة الســببية الموجــودة بــن الأوثــان التــي 

تــؤدي إلى العــذاب وبــن العــذاب الــذي هــو المعنــى الأصــل.

ــن  ــة )الرُّجــز( بالمعني ــراء« )1978م، ج3، ص 200-201( لفظ ــسّر »الف ــد ف ــذا، وق ه

ــان، وبمعنــى: العــذاب، ذاكــرا أن المعنــى فيهــما واحــد،  الســابقن معــا؛ أي بمعنــى: الأوث

ــه:  ــة« أن ــن قتيب ــر »اب ــما ذك ــة مثل ــل دلالّي للكلم ــو أص ــنْ ه ــدّد أيُّ المعَنَيَ دون أن يح

العــذاب، فــكان أن انتقلــت دلالــة )الرُّجــز( مــن هــذا المعنــى الأصــل الأخــير إلى معنــى 

الأوثــان بطريــق المجــاز، وبعاقــة الســببية الموجــودة بــن المعَنَيَــنْ، وهــو مــا كان واضحــا 

ــة« أكــثر مــن تفســير »الفــراء«. ــن قتيب في تفســير »اب

وفي موضع آخر قال »ابن قتيبة« في تفسير لفظة )الحرج(: 

ــل  ــكّ. وأص ــة 02( أي ش ــراف، الآي ــورة الأع ــهُ﴾ )س ــرَجٌ مِنْ ــدْركَِ حَ ــنْ فِي صَ ــاَ يكَُ »﴿فَ

الحــرج: الضّيــق، والشّــاكّ في الأمــر يضيــق صــدرا؛ لأنــه لا يعلــم حقيقتــه، فسُــمّي الشــكّ 

ــة، 1978م، ص 165(. ــن قتيب ــا« )اب حَرجَ

فأصــل )الحَــرَج( هــو: الضيــق، وســمّي الشــكّ حرجًــا؛ لأنّ الشــكّ يــؤدي إلى ضيــق صــدر 

ــام،  ــه الغمــوض والإبه ــذي يعتري ــه لا يعــرف حقيقــة هــذا الأمــر ال الشــاك في الأمــر، لأن

فمــردّ هــذه التســمية هــو وجــود عاقــة الســببية القائمــة بــن الشــكّ، وبــن الضيــق الــذي 

تــدل عليــه لفظــة الحــرج في الأصــل.

ــراء« )1978م، ج1، ص 370(  ــي« )2001م، ص 96( و»الف ــن »القري ــام كل م ــد ق وق
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بتفســير لفظــة )الحــرج( بالمعنيــن الســابقن معــا؛ أي بمعنــى: الضيــق، وبمعنــى: الشــك، 

دون أن يحــدّدا أيُّ المعَنَيَــنْ هــو أصــل دلالّي للكلمــة كــما بيّنــه »ابــن قتيبــة« أنــه المعنــى 

الأول؛ أي الضيــق، بينــما نجــد »أبــا عبيــدة« قــد اكتفــى بمعنــى واحــد فقــط في تفســيره 

ــه كان  ــا. وعلي ــوي له ــه الأصــل اللغ ــرِ أيضــا إلى أن ــق، ولم يُ ــو: الضي ــذه اللفظــة وه له

تفســير »ابــن قتيبــة« أكــثر تفصيــا وتوضيحــا لانتقــال دلالــة )الحَــرَج( مــن المعنــى الأصــل 

)الضيــق( إلى معنــى )الشــك( بطريــق المجــاز، وبعاقــة الســببية الموجــودة بــن المعَنَيَــنْ.

3.2. انتقال الدلالة من المادي المحسوس إلى المعنوي:

ــه  ــا إلي ــة، قــد أشرن ــوع آخــر مــن انتقــال الدلال ــدلالي، ون هــو أحــد مظاهــر التغــيّر ال

ســابقا في ثنايــا حديثنــا عــن تفســير لفظــة )القُــرْح( وانتقــال دلالتهــا بطريــق المجــاز مــن 

خــال عاقــة الســببية، ويســمّى أيضــا بـــ: »الانتقال مــن المحســوس إلى المجــردّ )المفهومات 

ــز يكــون )التجريــد( قيــام الأســماء والصفــات مقــام  الذهنيــة المجــردّة(...، وفي هــذا الحيّ

ــة،  ــا« )الداي ــدلّ عليه ــي ت ــاظ محــلّ الأشــياء الت ــول الألف ــا، أو حل مســمّياتها وموصوفاته

1996م، ص 289-288(.

مــن أمثلــة انتقــال دلالــة اللفــظ مــما هــو مــادي محســوس إلى دلالتــه عــلى مــا هــو 

معنــوي في كتــاب »تفســير غريــب القــرآن« لابــن قتيبــة، قولــه في تفســير )الزخــرف(:

»﴿زخُْــرفَُ القَــوْلِ﴾ )ســورة الأنعــام، الآيــة 112( مــا زيِّــن منــه وحسّــن ومــوِّه. وأصــل 

الزخّــرف: الذّهــب« )ابــن قتيبــة، 1978م، ص 158(.

إن لفــظ )الزخــرف( يطلــق عــلى الذهــب )ابــن عبــد اللــه القاهــري المــري، 2000م، 

ص 41( في الأصــل، وهــو مــن أدوات الزينــة والتجمّــل لــدى المــرأة، ثــم أطُلــق هــذا اللفّــظ 

عــلى الزينــة والحُســن كــما هــو واضــح في الاســتعمال القــرآني »زخــرف القــول«: مــا زيّــن 

منــه وحُسّــن ومــوّه. فبعدمــا دَلّــتْ لفظــة )الزخــرف( عــلى الذهــب )أداة للزينــة( وهــو 

شيء مــادي محســوس، انتقلــت هــذه اللفظــة إلى دلالــة أخــرى وهــي: الزينــة والحُســن 

ــكال  ــن أش ــكل م ــرف( بش ــة )الزخ ــال دلال ــلى انتق ــدل ع ــما ي ــوس(، م ــير محس )شيء غ

التغــير الــدلالي وهــو الانتقــال مــن المــادي إلى المعنــوي.
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ــدة« )د-ت،  ــي« )2001م، ص 94( و»أبي عبي ــن »القري ــره كل م والتفســير نفســه ذك

ــن وزُيِّــن مــن الباطــل،  ج1، ص 205( بــأن المعنــى القــرآني للفظــة )الزخــرف( هــو: مــا حُسِّ

إلا أنهــما لم يرحّــا بــأن الأصــل الــدلالي لهــذه اللفظــة هــو: الذهــب كــما أشــار إليــه »ابــن 

قتيبــة«، مــما يجعــل تفســير هــذا الأخــير يــرز بصــورة أوضــح هــذا النــوع مــن مظاهــر 

التغــيّر الــدلالي؛ حيــث دلّــت اللفظــة هنــا عــلى مــا هــو معنــوي بعدمــا كانــت تــدلّ في 

أصــل معناهــا عــلى شيء مــاديّ محســوس.

ومثل ذلك، قوله في تفسير )التظاهر(: 

»﴿ تظاهــرون ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 85( تعاونــون، والتظّاهــر: التعــاون. ومنــه قولــه: 

﴿ إنِ تتَوُبَــا إِلَى اللَّــهِ فقََــدْ صَغَــتْ قلُوُبكُُــمَا وَإنِ تظَاَهَــراَ عَليَْــهِ ﴾ )ســورة التحريــم، الآيــة 

04( أي: تعاونــا عليــه. واللــه ظهــير أي: عَــوْن.

وأصــل التظّاهــر مــن الظَّهْــر. فــكأنّ التظاهــر: أن يجعــل كل واحــد مــن الرجلــن أو مــن 

القــوم، الآخــر لــه ظهَْــراً يتقــوّى بــه ويســتند إليــه« )ابــن قتيبــة، 1978م، ص 57(.

فــسر »ابــن قتيبــة« لفظــة )التظاهــر( بمعنــى: التعــاون، ثــم ذكــر أن الأصــل المعنــوي 

لهــا هــو: الظَّهْــر الــذي هــو عضــو مــن أعضــاء الجســم. مــما يــدلّ عــلى أن دلالــة هــذه 

اللفظــة قــد انتقلــت مــن معنــى: الظَّهْــر وهــو شيء محســوس إلى معنــى آخــر معنــوي 

غــير محســوس وهــو: التعــاون. كــما يضيــف »ابــن قتيبــة« شرح العاقــة بــن الدلالتــن 

)التعــاون والظَّهــر( موضّحــا أن التظاهــر يعنــي أن يجعــل الرجــل رجــا آخــر ظهــيرا لــه؛ 

أي عونــا لــه، فكأنمــا جعلــه ظهَْــرا لــه يســتند عليــه ليتقــوّى بــه عــلى أعدائــه.

كذلــك ذهــب »الفــراء« )1978م، ج3، ص 166( إلى أن معنــى )التظاهــر( هــو: التعــاون، 

ــول في  ــل الق ــر، ولم يفصّ ــن الظَّهْ ــا م ــة أنه ــذه الكلم ــوي له ــل اللغ ــر الأص ــه لم يذك لكن

تفســيرها كــما فعــل »ابــن قتيبــة الــذي أورد الأصــل اللغــوي، وبــنَّ العاقــة بينــه وبــن 

المعنــى القــرآني لهــذه المفــردة، مــما وضّــح كيفيــة انتقــال دلالتهــا مــن المحســوس المــادي 

إلى المعنــوي المجــردّ.

يْنا(، حيث يقول »ابن قتيبة«: وكذلك بالنسبة لتفسير )قفََّ
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يْنَــا مِــن بعَْــدِهِ بِالرُّسُــلِ ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 87( أي: أتبَْعْنَــاه بهــم وأردَْفنَْــاه  »﴿ وَقفََّ

إياّهــم، وهــو مــن )القَفَــا( مأخــوذ. ومنــه يقــال: قفََــوْتُ الرجّــلَ: إذا سرتُ في أثـَـره« )ابــن 

قتيبــة، 1978م، ص 57(.

يْنــا( بمعنــى: الإتبــاع والإرداف في المعنــى الدّينــي، ومعنــى:  فقــد فــسر »ابــن قتيبــة« )قفََّ

ــيْر في الأثـَـر في الاســتعمال اللغــوي عنــد العــرب، وكاهــما واحــد، كــما ذكــر بأنــه مأخوذ  السَّ

ومشــتق مــن )القَفــا( الــذي يعنــي: مؤخّــر العُنــق )ابــن منظــور، د-ت، ج 15، 192(، مــما 

يــدلّ عــلى أن هــذا المعنــى الأخــير هــو الأصــل اللغــوي لهــذا اللفــظ، ومنــه يمكــن القــول 

يْنــا( أو )القَفــا( قــد انتقلــت مــن معنــى: مؤخّــر العُنــق الــذي هــو عضــو  بــأن دلالــة )قفََّ

مــن أعضــاء الجســم وهــو شيء محســوس ملمــوس إلى معنــى آخــر معنــوي غــير محســوس 

وهــو: الاتبــاع والإرداف والســيْر في الأثــر. 

ــا نجــده في كتــاب »مجــاز القــرآن« لأبي عبيــدة )د-ت،  يْنــا( بمعنــى: أردْفنْ وتفســير )قفََّ

ــل  ــر الأص ــاب لم يذك ــب الكت ــظ؛ فصاح ــذا اللف ــل في شرح ه ج1، ص 45( دون أي تفصي

اللغــوي لــه أنــه مــن القفــا؛ أي مؤخّــر العُنــق، ولم يذكــر المعــاني المرادفــة الأخــرى التــي 

ــد  ــة هــذا اللفــظ ق ــرز بشــكل جــلّي أن دلال ــذي أب ــة« في تفســيره ال ــن قتيب أوردهــا »اب

انتقلــت بهــذا النــوع مــن أشــكال التغــيّر الــدلالي وهــو الانتقــال مــن المــادي إلى المعنــوي.

خاتمة

من بن النتائج التي تمّ التوصل إليها في هذا البحث ما يلي:

- التغــيّر الــدلالي ظاهــرة تصيــب اللغــة باعتبارهــا خاضعــة لاســتعمال والتــداول مــن 

طــرف المتكلمــن بهــا.

ــيرة  ــه كث ــبابه وعوامل ــا أس ــه، وإنم ــبب بعين ــود إلى س ــيّر لا يع ــذا التغ ــوع ه - إن وق

ــا. ــة عنه ــباب خارج ــها، وأس ــة نفس ــل اللغ ــن داخ ــباب م ــم إلى أس ــة، تنقس ومتنوع

- كتــاب »تفســير غريــب القــرآن« لابــن قتيبــة كغــيره مــن مصنّفــات علمائنــا القدامــى 

لم يخــل مــن أشــكال ومظاهــر التغــير الــدلالي المتنوعــة، عــلى الرغــم مــن أن هدفه الأســاس 

ــة اللفــظ في  ــة المعنــى لا مــن ناحي ــة مــن ناحي ــرت غريب ــي اعتُ كان تفســير الألفــاظ الت
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القــرآن الكريــم، وذلــك لعــدم تداولهــا واســتعمالها مــن قبــل العــرب ســابقا قبــل مجــيء 

الإســام.

ــر  ــا وذك ــرح دلالاته ــة ب ــة الغريب ــاظ القرآني ــيره للألف ــة« في تفس ــن قتيب - كان »اب

أصولهــا الاشــتقاقية واســتعمالاتها اللغويــة أكــثر تفصيــا مــن الذيــن ســبقوه في التأليــف 

في هــذا المجــال كالقريــي والفــراّء وأبي عبيــدة ممــن توفّــرت لدينــا مصنّفاتهــم واطلعنــا 

عــلى تفســيراتهم لجميــع المفــردات التــي مثلّنــا بهــا لمظاهــر التغــيّر الــدلالي، فمــن هــؤلاء 

مــن يــرح بعــض هــذه المفــردات شرحــا مقتضبــا جــدا، ومنهــم مــن لا يلتفــت إلى تفســير 

بعضهــا أصــا، ومنهــم مــن يعطــي نوعــا لا بــأس بــه مــن التوضيــح لبعضهــا الآخــر. 

ــاظ  ــب ألف ــير أغل ــازا في تفس ــا ممت ــة منهج ــلّ الدراس ــاب مح ــب الكت ــماد صاح - اعت

غريــب القــرآن يتمثـّـل في التعليــل لســبب التسّــمية )فمــن عــادة العــرب تســمية الــيء 

باســم شيء آخــر إذا كان لــه بــه عاقــة مــا(، الأمــر الــذي ســاعد في إبــراز مظاهــر التغــيّر 

التــي تناثــرت في الكتــاب بشــكل كبــير وجــدّ واضــح وجــلّي، عــلى عكــس ســابقيه الذيــن لم 

يعتمــدوا هــذا المنهــج في التفســير إلا في القليــل مــن الألفــاظ القرآنيــة.

- مــن بــن مظاهــر التغــيّر الــدلالي التــي لوحظــت في »تفســير غريــب القــرآن« لابــن 

قتيبــة: التخصيــص، وانتقــال الدلالــة بطريــق الاســتعارة، وبطريــق المجــاز المرســل، وكــذا 

انتقــال الدلالــة مــن المــادي المحســوس إلى المعنــوي المجــردّ.
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